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" الموقف (7):" استكباراً في الأرض ومكر السیئ
الكاتب : ھیئة الشام الإسلامیة

الجمعة 7 دیسمبر 2012 م
عدد الزیارات : 8998

 

على وقع المعارك التي تخوضھا كتائب الجیش الحر في مدینة دمشق ومحیطھا، وفي ظل الانتصارات المتلاحقة التي تحققھا الكتائب الأبیة المجاھدة في مختلف

محافظات سوریا؛ حیث تھاوت أمامھا ألویة النظام وقواعده الجویة، وتساقطت بقذائفھا طائراتھ ومروحیاتھ، وباتت تحاصر النظام في عقر داره، وتمطر القصر

الجمھوري ومحیطھ بالقذائف التي غنمھا المجاھدون من مخازن الحرس الجمھوري والفرقة الرابعة ...

 

على وقع ذلك كلھ، تتداعى الدول الغربیة وحلفاؤھا في المنطقة لممارسة الضغوط، ورسم الخطط، ووضع الترتیبات الكفیلة بالمحافظة على مصالحھم لا على

مصالح الشعب السوري؛ وذلك عبر تصریحات بدأت تشتد وتیرتھا في الأیام السابقة، مثل التحذیر من استخدام النظام للأسلحة الكیمیائیة والتلویح بالتدخل

العسكري إن ھو فعل ذلك، والحدیث عن تصنیف بعض الكتائب المجاھدة في خانة التطرف تمھیداً لإیجاد حجة قانونیة ودولیة لتدخل القوات الدولیة.

فبعد عشرین شھراً من الصمت المریب والجمود المطبق، كان حصیلتھا أربعین ألف سوري أزھقت نفوسھم، وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلین، وملایین

المھجرین؛ تتحرك الدبلوماسیة الغربیة للتوصل إلى تفاھمات مع بعض أقطاب النظام المجرم لمكافأتھم نظیر حمایتھم أمن "إسرائیل" والتزامھم بعدم إقلاق قادة

"تل أبیب" طوال الفترة الماضیة، یریدون بذلك تقویض الجھاد وإعادة التوازن لفرق النظام التي تھاوت أمام تقدم الجیش الحر في مختلف الجبھات.

وفي ظل التسریبات المؤكدة والأنباء المتواترة لم یعد سراً أن الإدارة الأمریكیة تسعى إلى إبرام الصفقات في مطلع القرن الواحد والعشرین على نفس النمط الذي

صیغت بھا معاھدات القرن العشرین: "سایكس بیكو" و"سیفر" و"سان ریمون" و"وعد بلفور"، حیث تسعى دول الغرب حثیثة للتوافق فیما بینھا على

اقتسام حصص النفوذ وتوزیع الغنائم الجیوسیاسیة وإعادة فرز خارطة القوى، وترجیح كفة من یخدم مصالحھا.

وإننا إذ نرفع أبلغ عبارات التحیة وأسمى مشاعر العرفان إلى الكتائب الأبیة المجاھدة التي تخوض حرب التحریر المجیدة؛ لندعوھا جمیعاً إلى مواجھة ھذه

الھجمة الإعلامیة الشرسة، والمخططات الغربیة المریبة برص صفوفھا، وتوحید كلمتھا، وتنسیق عملیاتھا.

كما نحثھا على أن تحافظ على نقاء جھادھا وصفائھ، وأن تحذر كل ما یشوه صورتھ، أو یفقده حاضنتھ،وأن تنأى بنفسھا عن الغلو والتشدد الذي لم یعرف بھ

المجتمع السوري، وأن تحد من مظاھر الفوضى الواقعة أو المتوقعة، وذلك لتفویت الفرصة على من یتصیدون الأخطاء، ویصطادون في الماء العكر لتشویھ

صورة المجاھدین، واتخاذ ذلك مبرراً للدعوة إلى الإبقاء على ضباط نظام أسد وأجھزة استخباراتھ.

وإننا إذ نرفض رفضا قاطعا وصف أولئك الأبطال الذین یجودون بأنفسھم دفاعا عن الدین والنفس والعرض والأرض بالإرھاب، لندعو ھذه الكتائب إلى استعمال

الحكمة في مواقفھا وتصریحاتھا، وتوخي الحذر مما یحاك ضدھا، والأمر لن یتوقف عند اتھام ھذا الفصیل أو ذاك، إذ الكل عند ھذه القوى الدولیة سواء؛ ولكنھا

تصریحات مرحلیة تقتضیھا المناورة.

كما ندعو جمیع القوى السیاسیة السوریة بمختلف اتجاھاتھا إلى التحلي بروح المسؤولیة، وعدم الانجرار وراء المخططات الغربیة التي لا تراعي مصالح

الشعب السوري، وأن لا تتورط في تقدیم تنازلات رخیصة لإرضاء القوى الدولیة عبر إقصاء المكونات الأساسیة من الثورة السوریة على الصعیدین الجھادي

والسیاسي، بل یتعین على جمیع القوى السیاسیة في ھذه المرحلة الحاسمة أن تبادر إلى استدراك القصور لدیھا، وأن تكون ممثلاً حقیقاً لمصالح الشعب

السوري وطموحھ، وأن تعمل على إرضاء الله عز وجل، وتسعى إلى تحقیق التآلف بین جمیع أبناء المجتمع السوري ونبذ الفرقة والاختلاف.

أما أنت یا شعبنا الأبي الصامد؛ فأبشر ببزوغ فجر الحریة، وإشراقة شمس النصر، ولا یھولنك مكر أعدائك فھو مكر سیئ، (وَلاَ یحَِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِلاَّ بِأھَْلِھ).
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